
كتاب في حلقات8

" غـيـــر أنّ هـــامــــر أعلـم رامـــسفــيلـــد "بـــأنـنـي
صُعقـتُ لاكتـشــافي الـقيــود والـضــوابـط الـتي
يـضعهـا المـستـوى الأدنـى من مـوظفـيك علـى
إنجـــاز العقــود وتــوفـيــر الـتـمــويـل. إن مكـتـب
الإدارة والمـيــــزانـيــــة يـنـفق عـــشــــرة أيــــام علــــى
الموافـقة علـى طلبـات التـمويـل، بعد أن تـكون
أنـت )رامــسفـيلـــد( قـــد وافقـتَ علـيهـــا. إنهـم
يـطلبـون مـستـوى مـن التفــاصيـل لا أعتقـد،
بـصــراحــة، أنه يمـكن الــدفــاع عـنهــا." وحـضّ
ــــى أن "يـــسـتـغل هــــذه ــــد عل بقــــوة رامــــسفــيل
الفرصـة لإزاحة المـكتب والإدارة الميـزانيـة عن
كاهله الآن  …من أجل إعـطاء مديـر سلطة
الـتحـــالف المــؤقـتــة المــزيــد مـن المــرونــة الـتـي
يحتــاج إليهـا."وعلـى هـذا الاقتـراح، لا أملك

سوى أن أقول "آمين."
في الـــســــابع مـن تمــــوز، بعـثـتُ بمــــذكـّـــرة إلــــى
رامـسـفيلــد، أثبـتُ فيهـا بـأن إجــراءات مكـتب
الإدارة والميـزانيـة "تجعل جهـودنـا في الإسـراع
في عمـليــة إعــادة تـــأهيـل الاقتـصــاد العـــراقي
أكثـر صعـوبةً، وأكـثر هـدراً للـوقت." كمـا أنني
ذكـّرته بـأن واشنـطن بــدت بطـيئـة للغـايـة، في
تعـيـين أفـــراد وكـــوادر تحـتـــاج إلــيهــم سلــطـــة
الـتحــالف المــؤقتــة، إذ مـن أصل 250 شخـصــاً
طلبتهـم قبل أسابيع، لم يصل شخص واحد
مـنهم إلـى بغــداد. إن تبـاطــؤ واشنـطن سـوف
يـؤخّر تمويل إعادة البنـاء، والأفراد، إلى أكثر

من سنة تقريباً.
كـــان الاعتــراف بــالـتحــديــات الـتي تــواجـهنــا
شيـئاً، يختـلف عن التفكيـر بحلول لهـا. بعد
أسابـيع من وصولي إلـى العراق، كـان واضحاً
أننا نحتـاج إلى خطـة شامـلة للعمل، خـاصة
أنّ خطـط واشنـطن المـوضـوعــة قبل الحـرب،
لـم تصمـد طويلاً. كـما أنـني كنـت مدركـاً بأن
ــــة ومـنــظـّمــــة ســــوف تعــطـي خــطــــة مفـــصّل
ــــــاس في سـلــــطــــــة إرشــــــادات لـلآلاف مـــن الـــن
التحالف المـؤقتة، والـذين وزّعوا في اتجـاهات
مخـتـلفــــة، بـــسـبــب العــــديــــد مـن المـــشـكلات
العـاجلـة. ومع غـياب الحـسّ بالأولـويات، كـنا

نغامر بعجلة طائشة، غير منتجة. 
كـنـتُ أريــــد أن أعــــرض علــــى زملائــي، وعلــــى
أولـئك الذين في واشنطن، رؤيـةً واضحةً عمّا
ـــــد الـــتحـــــالـف أن يحـقّقـه، مع الأدوات ـــــري ي

اللازمة لكيفية تحقيق هذه الأهداف.
لــذلـك طلـبـتُ مـن بــات كـيـنـــدي وكلاي مــاك
مـنـــواي أن يــشـــرفــــا علـــى اسـتــصـــدار خــطـّــة
اسـتــــراتــيجـيــــة تـُـظهــــر الأهــــداف والجــــداول
والأســس الـتـي تـتـطلـبهـــا المهـمـّـة. وقــد شـكّل
أحد كبـار الموظفين في وكـالة وزارة الخـارجية
للتطـوير الدولي ديـتون مكاسـول فريق عمل
في مكـتـبـنــا الجــديـــد للـتخـطـيـط الخــارجـي
لتـألـيف خـطـّـة عمـل سيــاسيـة، تــستـطـيع أن
تـضع أهــدافـــاً محــدّدة، لـطـيفٍ مـن المــشـــاكل

التي نواجهها، ويواجهها الشعب العراقي.
ــــا تهـمـّنـي الـنـتــــائـج،" قلـتُ لــــديـتــــون، "لا "أن
النـظــريــات أو الجــدل الـــذي لا ينـتهـي. لقــد
أتخمـني القـادة الـسيــاسيـون العــراقيــون من
ــــــا هــــــذا لـلـــتــــــوّ." هــــــذا كــــــان أصـل خــــطـــتـــن
الاستـراتـيجيـة، وهي رؤيـا طمـوحــة لمسـتقبل
العراق، والخـطوات المـلموسـة التي نحتـاجها
لإحــداث الـتحـــول في بلــد ممــزق، والــوصــول
إلــى مـجتـمع مــدني مــزدهــر، عــادل، ويـعيـش
بــسلام. وقـــد أثـبـت الـتخـطـيـط بـــأنه مهـمـــة
شــــائـكــــة وكـبـيــــرة، والـتـي كــــان يـتــــرتــب علــــى
فــــريقـنـــا وضـعهـــا قـيـــد الـتــنفـيـــذ، بــســـرعـــة

وحِرَفية في آن معاً.
في أوائل تمــوز، أصــدر مـكتـب ديتــون مـســودة
خطة أسمـاها "رؤيا لـتقوية العـراقيين." وقد
أحلــتُهـــا إلـــى وزيـــر الـــدفـــاع رامـــسفــيلـــد، في
الــــرّابع مـن تمــــوز كخــطـّـــة أولــــى لمــــدّ جـــســــر
التــواصل مع الـبيــروقـــراطيـين في واشنــطن،
والـبيـت الأبيـض، والكـونغـرس في أواخـر هـذا

الشّهر.
وقـد لخـّصنـا الغـايـة الـقصـوى بــأننـا نـتصـور
"سلامــاً دائـمـــاً لعــراق ديمــوقــراطـي، مــوحـّـد
ومستقـرّ،" يتمتـّع باقتـصاد حـيوي، وحكـومة

ممثّلة، تقرّ وتحمي الحريات.
"جدارٌ شاهق جداً،" نوّه كلاي.

"الأفضـل أن تصـوّبَ علـى هـدفٍ عــالٍ، وليـس
مـنخفـضـــاً." قلـتُ، وكـنـتُ أعـي بــأنـنــا نـطــرحُ
أهــدافــاً صـعبــةً علــى الـتحــالف والعــراقـيين،
علــــى حــــد ســــواء. لـكـنـنـي كـنـتُ أعـي أيــضــــاً
الحـاجة إلى تقـديم رؤيا إيجابيـة للعراقيين،
ولفــــريق سلـطـــة الـتحـــالـف، وللعـــالـم. وكـــان
البديل  إلى التشاؤم، هو الاستسلام الذي لا

ينتج عنه سوى الشلل. 
وقـــــد حـــــدّدت الخـــطــــــةُ الهـــــاجــــسَ الأمــنــي
ــــة. فــــالعــــراق لـلعــــراقــيــين، وكلـّـمــــا ــــوي كــــأول
استطاعوا أن يدافعوا عن أنفسهم، كان ذلك
أفــضل. وبـــالـتـــالـي كـــان يجـب أن نـــدرّبَ قـــوة
شرطـة محـترفـة بأسـرع وقت ممكـن، وننتقل
مباشـرة إلى تجنيد وتدريب الجيش العراقي

الجديد.
وكـنّا نـدركُ أيضـاً أنه يـترتـّب علينـا أن نُظـهِرَ
تحـسّنـاً في الحيـاة اليـوميـة للعـراقيين. لهـذا
ــــة مــن الأهــــداف في قـــطــــاع ـــــا سلــــسل أرســيــن
"الخـدمـات الأســاسيـة"، الـتي يجـب أن تكـون
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ومع مرور الـصيف، وصلتُ إلـى قناعـة بأن
بعـض الجهــات في واشنـطن كــانت لا تـزال
تقلّل مـن تعقيــد التحـدّي القـائم، وكـانت
تتوهم أننا نستـطيع أن نحل مشاكلنا من
خـلال نقل الــسلـطـــة، بـكل بــســـاطـــة، إلـــى
ــــس الحـكـــم الـعــــــراقـــي، وكــــــأنّ تـلـك مـجـل
المجمـوعـة يمـكنهـا أن تتـغلب علــى قضـايـا
اقتصاديـة وسياسيـة وأمنية، متـشابكة، في
حـين لا نقـــدر نحـن في سلـطـــة الـتحـــالف

المؤقتة على أن نقوم بها.
هـــذا النـــوع من الـتفـكيــر الحــالـم لم يـكن

يبشّر بالخير.
كــانت غـرفـة الـطـوارئ في الـبيـت الأبيـض،
بزواياهـا الخشبيـة، أكثر بـرودة من مكاتب
البـنتــاغــون، حـيث كـنتُ أمــضيـت سحــابــةَ
الـــنـهــــــــار الـفــــــــائـــت، مـجـــتـــمـعــــــــاً مـع دون
رامسفيلـد وفريق عمله. إنه يـوم الثلاثاء،
22 تمـوز، وأنــا أستعـد للاجـتمـاع مع نـواب
ــــــرأسّه مـجلــــس الأمـــن القـــــومــي،  وقـــــد ت
ــــرجل المــــراقـب لـــشــــؤون العــــراق، نــــائـب ال
رايس، ستيف هادلي. كـان بول وولفويتس
يمثـلُ وزيرَ الـدفاع، ونـائبُ وزيـر الخارجـية
ريـتــش أرمـيـتـــاج كـــان يـــشغل كـــرسـي وزارة
الخـارجيـة، والجنـرال البحـري بيت بـيس،
شغل مقعـد الجنـرال مـايـرز. كنـا في صـدد
الإعــــداد للــتفــــاصــيل الـكـثـيــــرة، مــن أجل
اجـتمـاع مجلـس الأمن القـومـي، في اليـوم
التــالي، والـذي سـيتـرأسه الــرئيـس. كــانت
الخطـة الاستـراتـيجيـة لـسلطـة التحـالف
المـؤقتـة والآليـات المـوجبـة لتقـديم طلبـات
المــســـاعـــدات الإضـــافـيـــة هـي مـــا يـتــصـــدّر

جدول الأعمال.
كــان هــادلـي، الــذي عــرفـتُهُ مـنــذ عــشــريـن
عـامــاً، مسـؤولاً حكـوميــاً يحظـى بـاحتـرام
جيـد، ويجنح في عمله إلى الـدقة والولاء.
كان يـدير اجـتماعـات منتجـة، فعّالـة. وقد
بدا راضـياً عـن درجة ومـستـوى التفـاصيل
التي قـدّمتها الخـطةُ الاستـراتيجيـة. ثمة
الكـثـيـــر ممــــا يلـبـي "الـــزوايـــا الــصـحفـيـــة

والتصريحات الإعلامية،" قال مازحاً.
"أعتقد أننـا سنصطدم ببعض المشاكل مع
الــديمــوقــراطـيين،" أشــرتُ. "هــذا الــصبــاح
كـنـتُ في بـنــــايــــة مـجلـــس الـــشـيــــوخ، أطـلِعُ
مجمـوعةً من الأعضاء علـى خطتنا، حين
هاجـمتنـا النـائبـة نانـسي بيلـوسي، زاعـمةً
أنه "لو كـانت لـدينـا خطـة، لما كـان جنـودنا
يمــوتــون هـنــاك." والــسـيــدة بـيلــوسـي هـي
زعيمـة الأقليــة النيـابيـة في المجلـس، وهي
سياسية مخضرمـة، من ولاية كاليفورنيا.
قلـتُ إنّ عــضـــو مـجلــس شـيـــوخ آخـــر، هـــو
ــــــة الجــمـهــــــوري بــيــتــــــر كــــــروس، مــن ولاي
فلـوريـدا، قـد أنكـر هـذا التـأكيـد من خلال
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يـحتـــاج من 55 إلــى 75 مـليــار دولار لإعــادة
البناء.

بعـــد الاتـصـــال بجـيـم، حـيـث كـــانـت حـــرارة
بغـداد ترتفع مـع ارتفاع ضجـّة حركـة المرور
ــــواس، في الجهــــة المقــــابلــــة في شــــارع أبـي ن
للـنهـــر، شعــرتُ بــأنـنــا أخـيــراً بــدأنـــا نحــرز
بعـض التقـدم. دوّت طـائـرة فـوقنـا، محلقـة
علـى ارتفـاع منخفـض فوق سـطوح المـنازل،
لكـي تتجـنّب الـنيـران الأرضيـة، هنـا تمـامـاً
في قلب المـدينة. كـانت التهديـدات بهجمات
صواريخ أرض-جـو قد أجبـرتني، هنـا، على
تــأخيـر إعـادة افـتتــاح مطـار بغـداد الــدولي
أمـام حركـة الطيـران التجـارية. الآن، كـانت
الطـائـرة  (C-130)التي تحـاول الهبـوط،
تدور في حـركة حـلزونـية حـادّة، من أجل أن
"تخــــدع" الــصــــواريخ المحـتــملــــة، المــــوجّهــــة

حرارياً.
إننــا في حــالـــة سبــاق، قلـتُ في نفــسي. كــان
ــــاء، الانــتعــــاش الاقــتــصــــادي وإعــــادة الــبــن
وإنشـاء حكـومـة ممثلـة، مـرتـبطـة جـميعهـا
بــالأمن. إن مخـرّبـاً واحـداً يتـسبـّب بفتحـة
في أنبوب نفـط بواسطـة بقايـا قنبـلة يمكن
أن يــــوقف إنـتـــاج الـــوقـــود، والـتــي يمكـن ان
تشلّ شاحنات النـقل في محافظات عديدة،
كمــا تـُـسبـّب تعـطـيل المــدارس، وإعـــادة بنــاء
المـستـشفيـات، وتـدفق كـبيـر للـدولار لـشـراء
الوقود من الكـويت وتركيا. كما أن استمرار
انـفجــــار الـــسـيــــارات المـلغــــومــــة، وهجـمــــات
القـنــــاصــــة، يجـعل الأمــــر أكـثــــر صعــــوبــــةً

وتكلفةً في تعيين مقاولين أجانب.
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تـــدريـب الـــشـــرطـــة إلـــى بـنـــاء المـــدارس،
تكلّف مالاً.

وخـلال عمـليـة تـطـويـر خـطـتنـا، وطـلب
المــزيـــد من المـســاعــدات الإضـــافيـــة، كنــا
نحتـاج لأنّ نبقـى علـى اتصـال مع عمل
الـبــنك الـــدولـي. كـــان الـبــنك قــــد أرسل
لتــوه خمـســة عـشــر "فــريق تـقيـيم" إلــى
العــراق، كل مـنهــا أنيـطـت به مـســؤوليـة
تقـــديـــر الأمـــوال الـتـي يحـتــــاج العـــراق
إلــيهــــا لإعــــادة بـنــــاء قــطــــاع الــطــــاقــــة،
وقطـاعي الثقـافـة والـتصنـيع- وعشـرات
الجوانب الأخـرى من اقتصاد ممزق. في
أواخـــر تمـــوز، نـــاقــشــتُ  العــملـيــــة علـــى
الهــــاتـف مع جــيــم ولفــنـــســــون، رئــيـــس

البنك الدولي.
"جـيـم، أعـــرف أن الـبــنك يــســمح بفـتـــرة
سـتــــة أشهــــر لأعـمــــال الــتقـيـيــم،" قلـتُ.
"لكـننــا نحتــاج لأن تُنجـز هــذه الأشيـاء
بــســرعــة أكـبــر، وبــالـتــالـي نــسـتـطـيع أن
ـــــر ـــــرتــك في تقـــــدي ـــــى خــب نعــتــمــــــد عل

اقتراحاتنا لمساعدات إضافية." 
"أفهم ذلك. متى تريد هذا؟"

"حــسنٌ. خـلال ستــة أســابـيع- بـــدلاً من
سـتـــة أشهـــر. كل شـيء هـنـــا يجـــري وفق

التوقيت العراقي، يا جيم."
وبـضـحكـــة قـصـيـــرة، أجـــاب ولفـنــســـون،

"سوف أحاول أن أفعل كلّ ما بوسعي."
وقــد فعل هـذا، أيـضــاً. واختـصــر البـنك
عمـليـــات التــدقـيق مـن أسبــوعٍ إلــى يــومٍ
واحـــد- ولم يـكن هــذا بــالإنجــاز القلـيل
في صـيف بغــداد. واسـتنـتج بــأن العــراق
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جـاهــزة خلال تـسـعين يـومــاً. في الأول من
تشـرين الأول، وضعنـا خطـة لإعادة تـوليد
الطـاقـة، وإرجـاعهـا إلـى مـستـويـاتهــا قبل
الحـــرب. كـــان يجـب أيـضـــاً أن نـــرمـّم آلاف
المــــدارس وإعــــادة فــتح مــئــتــين وخــمـــســين
مــشفــىً في الـبلاد. علـيـنــا أن نـــوزّع الكـتـب
المـــدرسـيـــة، مــطهـّــرة مـن الأيـــديـــولـــوجـيـــة

الصدّامية.
كـنــــا نعـي أيــضــــاً أن الانــتقــــال الـتــــام إلــــى
اقـتصــاد السـوق يتجـاوز مهمـّة التحـالف.
إن أربـعة عقـود من الخـراب الاقتـصادي لا
يمـكن أن تُعـالـَج خلال فتـرة مـا كـان يـُظن
بأنه احتلال قصير الأمد. لكن، يمكننا أن
ــــى مــــســــار ــــدأ الآن، ونـــضـع العـــــراق عل نــب
التـنميـة، في الـوقت الـذي نـوفـّـر فيه زخمـاً
لاقـتصــاد السـوق. وكـان أحـد الأهـداف هـو
إعــادة إنتـاج الـنفـط إلـى المــستـويـات الـتي
كــان علـيهــا قـبل الحـــرب، مع حلــول الأول
مـن تــشـــريـن الأول. نـــاهـيك أن الـتحـــالف
كـان مزمـعاً علـى استـصدار عـملة جـديدة،
تـسـتبــدل دينــار صــدام. كمــا كنــا نخـطـط
لإنــشـــاء بــنك مـــركــــزي للـمـــرة الأولـــى في
العــــراق. كـمــــا كـنــــا نــــسعــــى إلــــى تحــــريــــر
القــــوانـين الــتجــــاريــــة والاسـتـثـمــــاريــــة في
ــــــد ــــــراً، كــــــان يـجــب أن نمـهّ الـعــــــراق. أخــي
الأرضية لـظهور حكـومة ممثلـة. كان ذلك
يمـثل تحـديــاً معقـداً ويـسـتغــرق وقتـاً لأنّ
العـراقـيين لـديـهم تجـربــة قلـيلـة في حـكم
أنفـــسهـم، ويفـتقـــرون للـمـــؤســســـات الـتـي
تـــدعــم ذلك. وبـــالـتـــالـي كـــان يـتـــوجـّب أن
ــــــــادئ ــــــــالمـــب نـغــــــــرس فـهـــمــــــــاً جــــــــديــــــــداً ب
الديمـوقراطية، مع أنه لا أحـد كان يتوهم
بـــأن ذلك سـيكـــون سهلاً. كـمـــا كـنـــا نـــريـــد

للعراقيين أن يعملوا لكتابة دستورهم. 
كـنـت أعـمـل مع فــــريق الــتخــطـيـــط، ومع
الجهـات العسـكريـة، من أجل خلـق أهداف
محـددة يمكن إنجازها خلال فترة تسعين،
ومئـة وعشـرين، وثـلاث مائـة وستين يـوماً،
استنـاداً إلـى أهـدافنـا الاستـراتيجيـة. كـان
من الأهميـة بمكان أن يكـون هناك تقـدّماً
ملحـوظـاً علـى الأرض حين يـذهـب البـيت
الأبـيــضُ إلـــى مـجلــسِ الــشـيـــوخ مـن أجل
طلب المـزيد مـن الدعـم، وحين نحضـر، أنا
وكولن بـاول، المؤتمر الذي دعت إليه الأمم
المـتحـــدة في شهـــر تــشـــريـن الأول لـضـمـــان
دعـم مـــالـي دولـي مـن الـــدول المــــانحـــة، في

إعادة بناء العراق.
وكـمـــا أوضـح ديف أولـيفـــر، فـــإن عـــائـــدات
الـنفـط لـم تكـن كــافـيــة لـتغـطـيـــة نفقــات
الحكــومـــة العــراقـيـــة. بل إنه تـــوقّع بــأنـنــا
ســنفلـــس في أوائل .2004 ولــســـوء الحـظ،
كـانت كل مـادّة علـى قـائمـة أولـويـاتنـا، من
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة السابعة و العشرون(
الإشـــارة إلـــى أنـنـي أتـيـتُ إلـــى مـبـنـــى
ــــــاقــــشــــــة الخــــطــــــة الـكــــــونـغــــــرس لمــن
الاستـراتـيجيـة التي زعـمت هي بـأنهـا
غـيـــر مـــوجـــودة. وأضـــاف كـــروس بـــأنّ
الجـنود مـعرّضـون للـموت دائـماً طـالما

أنه يوجد لدينا جيش في العراق.
لقد كـان التحرك باتجـاه منح العراق
ــــة، حقــيقـيــــة، هــــو أحــــد سـيــــادة قــــوي
أهدافنـا الرئيسـية. وقد شعـر أرميتاج
بــــالــثقــــة لأنّ وزارة الخــــارجـيــــة ظلـت
تـتـبعُ سـيـــاســـة لـَي الأذرع، والاعـتـمـــاد
علــى الأمم المـتحــدة وجـيـــران العــراق
المـــســــالمـين- "تــــوســيع المـــســــالـك،" وفق
ـــــــــذي ــــــســـيـــــــــاســـي- وال الخــــطـــــــــاب ال
سيساعـدنا على الجبهتين، السياسية

والديبلوماسية. 
كنـا نـتهيـأ لمنـاقشـة الجـوانـب الخفيـة،
المتعلّقة بالحصول على الدعم المالي،
حـين دخل بهـدوء مـسـاعـدي الخـاص
بريان مـكورماك قـاعةَ الاجتمـاع، عبر
ــــاب جــــانــبــي، ومــــرّر لــي قـــصــــاصــــةً ب

مكتوبة.
"يـؤكـّد الجنـرال سـانـشيـز أنّ الــرقمين

اثنين وثلاثة قد ماتا." قرأتُ.
كــــــان نجلا صـــــدام، عــــــدي، وشقــيـقه
الأصغــــر قــصـي، المـــســــؤول عــن جهــــاز
الاسـتخبـارات العـراقيـة، قـد قُتلا. إنه
عـمل عـظـيـم قـــامـت به قـــواتـنـــا، وقـــد

جنى برنامج المكافأة ثماره.
كــــــان مقـــتل عـــــدي وقـــصــي فـــــاتحـــــة
للـتخفيف من المخـاوف الرابضـة فوق
صـدور العـراقـيين. والمعــروف أن نجلي
صــدّام كــانــا شيـطــانـين سفـّـاكَين. كــان
عـُــدي، المعــروف بــشهــوانـيـته، يقـتحـمُ
حفلات الأعـراس، ويـأمـر أعـوانه بجـرّ
العــروس، وجلـبهــا إلـيه لاغـتـصــابهــا.
وكـــانـت لـــديـنـــا مـعلـــومـــات بـــأنّ ابـنـي
صـــدام يــســـاعـــدان في تـنــظـيــم بعــض

المقاومة المعادية للتحالف.
حـين أعلنتُ هـذه الأخبـار، رجّت قـاعة
الاجــتــمــــــاع، المـعــــــروفــــــة بـهــــــدوئـهــــــا،

بالتهليل والتصفيق.
وكـان لــدي إثبــات مبـاشــر عن سـاديـة
عـُـــدي. كــــان مـن بــــرامجـي الأولــــى في
العــراق إعـــادة بنـــاء البـنيــة الـتحـتيــة
للــريــاضـــة العــراقـيــة، والـتـي كــان قــد
أخـضعهــا عـُـدي للــسيــاســة بــالكــامل.
كانـت غايتنـا إرجاع العـراق إلى حـركة
الأولمـبـيـــاد، في الـــوقـت المـنـــاســب، لكـي
تتاح له المشاركـة في أولمبياد أثينا، بعد
عـام. وقـد عـيّنـتُ أحمـد راضـي، أشهـر
لاعـب كــرة قـــدم في العـــراق، للإشــراف
على هذه المهمّة. ذات يوم، حين ذهبتُ
إلـــى المـلعـب الأولمـبـي القـــديم لأنــضـمّ
إلى راضي في تمـرير أول كرة من أصل
ـــــــــان ــــــشــــب ـــــــــى ال ســــتــــين ألـف كـــــــــرة إل
العــراقيـين، أخبــرنـي راضي كـيف كــان
عـُـدي يمــارس الـتعــذيـب المنـظـّم علــى
أعضـاء الفـريق الــوطني، حـين جلبـوا
"العـــار" إلـــى العـــراق بعـــد خــســـارتهـم
إحـــدى المـبـــاريـــات، ومـــرةً أجـبـــر راضـي
علــــى رفـــس كــــرة مـن الإسـمـنـت لمــــدة

عشرين ساعة متواصلة.
هــرعـتُ الآن إلــى الـبـنـتــاغــون لأسـمع
قـصـــة مـــوتهـمـــا. قـــاد أحـــد المخـبـــريـن
جنــوداً من قـوات العـمليـات الخـاصـّة،
ــــسـلاح الجــــــوي المحـــمــــــول وقــــــوات ال
)101(، إلى فيلا ضخمة، لكنها عادية
المــظهــــر، تـقع في المــــوصل، حـيـث كــــان
نجلا صـدام يخـتبئـان. حين حـاصـرت
ـــــــزل وطـلـــبـــت مـــنـهـــمـــــــا الـقـــــــوات المـــن
الاستسلام، رفضـا، وفتحا، عـوضاً عن
ــــــيـــــــــــــــــران أســلــحــــــتــهــــــمـــــــــــــــــا ذلــــك، ن
الأوتـومـاتـيكيــة، واستخـدمــا القنـابل،
وأوقعوا عدداً من الجرحى في صفوف
ــــود الأمــــريـكــيــين. ردّت القــــوات الجــن
ـــــــإطـلاق صـــــــاروخـــين ـــــــة ب الأمـــــــريــكـــي
ـــــد مــن طـــــراز مــــــوجهــين بــــشــكل جــي

(TOW)، واستخدمت أسلحة
رشـاشـة ثقيلــة، ونسفـت الفيلا. يـرقـد
الآن جـثمـان الـشـقيقـين في منـشـأة في

مطار بغداد، لتشريحهما.
حـين أعلـن الجنــرال ســانــشيــز مقـتلَ
الأخـوين، ونـشـر صـوراً بــالفيـديـو عن
الحــادثـــة، نقلـت الأنـبــاء الــرئـيــسـيــة،
التلفزيونية، على مدى أربع وعشرين
ساعة، أخبـار الحادثة. اتصل كلاي في
ـــــــة، ـــــــر مـــن تـلــك الـلـــيـل وقـــتٍ مـــتـــــــأخّ
ليـخبــرني أنـه عنــدمــا أذاعـت محـطــة
ـــــاء مقـــتل ــــون الـــتحـــــالف أنــب تـلفــــزي
الـشقيقين، انـطلقت العيـارات النـارية
ــــــة، احـــتفــــــالاً ــــــدن العــــــراقــي في كل الم

بالخبر.
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )624(الاحد)19( آذار 2006

NO (624)Sun. (19) March

ونوهّ المسؤول السابق في إدارة كلينتون بأنه، وبالرغم من هذه الأوضاع، "فإنّ سلطة
التحالف تحرز تقدماً مذهلاً، لكنها تفتقر للقوات، والأموال، والمرونة لإنجاز المهمة."

وأشار إلى أنّ "سلطة التحالف المؤقتة مكبلّة بالروّتين فيما يتعلق بالنظرة إلى
آليات عمل الحكومة." ثمّ أضاف بأنّ نظام الميزانية الأولي الذي وضعته السلطة يمكن

وصفه "بإنجاز باهر، في وقتٍ مبكر، ضمن هذه الظروف المعقدة.

 الفصل الخامس


